ألقاه الفقر لربه 
عيسى بن سام بن سدحان العازئي 


امد للهء وأ وأصبِي وأسلٍ على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا. 


اما بعك... 


ور المج عل [القواعد الأربع] للإمام الجدّد/ مد بن عبد الوهاب المي المشهور بإمام الدعوة السلفية 


00 رَحِمَهُ الله -. 


والإمام/ مد بن عبد الوهاب -رَحِمَهُ الله- له مؤلفات كثيرة: 
- منها:القواعد 
- ومنها:الأصول الثلاثة. 
- ومنها:كتاب التوحيد. 
وغير ذلك من الكتبء فكان -رَجمَهُ اللة- قد وق الله سحو وَجل- في التأريف. 


ومعنا اليوم من الكتب التي ألفها -رحِمَهُ اله -كتاب [القواعد الأريع ]ءولعأًنا نأخذ شيء من سيرة الإمام/ مد بن 
عبد الوهاب على وجهٍ مختصر. 

وَإدرَحِمَهُ الله- في بلدة العيبنة قرب مدينة الرياضء» سنة )١١١5(‏ من الهجرة النبوية» وحفظ القرآن الكريم 
وهو صغيرء وتتلمذ على والده قاضي العيدنة في وقته. 

وقد برز -رَحِمَهُ اللف- في 0 الصغرء وألّف كتب كثيرة َرَحمَهُ الله-.وقد سافر ا العام 
إلى بلدان »فطلب العلم َرَحمَهُ الله- حتى وقّقه الله وأدرك ال لشيء الكثير من العلمء وكان -َرَحمَهُ اللة-معروقا 
الدعوة إلى الله ونبذ البدع والخرافات. 

وقد وقَّقَه الله حَرٌ وَجل- بالقسك بالكتاب والسئّةء فن قرأ كتبه رَحِمَهُ اللة-وجد أن هذا الرجل كان من وثَقَه 
الله بالالتزام بالكتاب وال لسنّة»وقد بتي طياةحياته رَحَهُ الله - دا 0 آمرٍ بالمعروفء ناهيًا عن المدكرع 
حتّى توفاه اللّه تعالل في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة (5١7١)للهجرة‏ رحمه الله وعفا عنا وعنه. 

ومن هذه الكتب التي ألنها رحمَهُ الله-: كتاب [القواعد الأربع]. 


وهذه القواعد ينبني لطالب العام أ ن يتعلًم هذه | لقواعد وأن يعرفها معرفةٌ جيدة؛ لآن في هذه القواعد يبن -رَحِمَهُ 
اللّهُفيها التوحيد وما ينافيه وهو الشركء يعي من عرف هذه القواعد فهم التوحيد وفهِمَ ما يناقضه من 
الشركءوقد أخذ هذه القواعد رَحِمَهُ الله - من الكتاب والشئّة. 


فابتداً المؤلف -رَحِمَهُ الهف كنابه بالسملة؛ قال :هسم الله الرحمن الرحيم»ابتدأ المؤلف -رَجِمَهُ الله-كتابه بالبسمأة 
لأمور ثلاثة: 
ا” الأول: اقتداء بكتاب الله عَبّ وَجَل: 
فقد افتتح الله حَرٌَّ وَجَل- كتابه بالبسملة واختمه بالبسملة من سورة "الفاتحة" إلى سورة "الناس", كل سورةٍ 
مبدوءة بالبسملة» عدا "براءة"؛ لأنها أشكلت على الصحابة -رَضِيَ اللَهُ عَْنم :هل هي من السورة التي قبلها أو 
هي سورة مستقلة ؟فام يضعوا لها بسملة. 
الاثاتها: اقتداء بالبي صل الله علي وسَلَ: 
فإن ابي صل اله علي َسَمَ -كان في مراسلاته ومكاتباته يبدا كتبه بالبسملة» كبا جاء في [صحيح البخاري]: 
أن الني صل الله عَليْهِ وَسَْ- أرسل إلى هرقل ملك الروم وقال:«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدُ الله 
وَرَسُولِه إلى هرقل مَلِك الرُوم». 
ال ثالقانابتداً المؤلف رحمه الله- بالبسملة لحديثٌ :مكل أمر لا يد فيه يشم الله مَهُو أئئر» 
وهذا الحديث له طرق كثيرة بمجموع طرقه حسّنه بعض العلاء» منها:هكُلٌ أمر لا يبَأ فيه بحمدٍ الله» إلى غير 
ذلك هن الاحادية» 


قال:(يسم الله الرحمن الرحم) هذه البسملة افتتح المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ-كتابه بهاءوقوله لمم اللّه) الباء للاستعانة: 
والجار وامجرور متعلّق بمحذوفء متأخر مناسب للمقام تقديره عند القراءة:"بسم الله أقرً", يعني نقول:الجا 
وامجرور متعّق بمحذوف متأجّر مناسب للمقام»فعند القراءة: "بسم الله" تقدير» "بسم الله" أقرأًوعند 
الكتابة:تقديره "بسم الله" "بسم الله" أكتبء وهكذا. 
وقوله:(بسم الله) الله حَرٌَ وَجَل- اسم من أسماء الله تعالى مختضٌ به لا يسمى به غيره» وهو الاسم الني ترجع 
إليه الأسماء وتضاف إليه. 
والدليل على ذلك؛ قوله تعالى: طون الأسْمَاءْ اْحُسْتى فَاذْعُوُ يبا 4[الأعراف: .]18٠١‏ 


و(الله) أصله "الإله", خذفت الهمزة وأدغمت اللام في الام فصارت (الله). 

والرله: هو المعبود حب وتعظها. 

و(الرحمن) على صيغة "فعلا 0 يقال:"طفشان" و"زعلان" هذه صيغة "فُعلان" 

(الرحمن) أي ذو الرحمة العامة الوا سعة الي شملت جميع الخلق» قال تعالى: (الحند يله وت الْعَالَمِينَ (؟) الوحْمَنٍ 
الحم 4[ [الفاتحة: ؟-5]. 

وقوله :«الرجم 4 أ أي: ذو الرحمة الخاصةء وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين» والدليل على ذلك: قوله تعالى: ل وَكنَ 
ِالْمؤمينَ عا الأحزاب : 2731 ]. 

ثم قال رَحِمَهُ الله -:(القواعد الأربعة): 

(القواعد)جمع:قاعدة, والقاعدة هو ما يبنى عليه غيره. 


المثن 
أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركا أيه كنت» وأن يجعلك من 
إذا أعطى شكرء ٠‏ وإذا أبشلٍ صبر»ء وا اذا أذنب استغفر؛ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 

عم أرشدك اله لاعت أن النفية م إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين» كما قال تعالى: وما خَلَْتُ 


9 َالْإِنْس إلا يفون [الناريات: 57]. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتهء فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة 
مع التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا 
0 فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
المي ا ونم يي لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة, وه الشرك باللهء الذي قال 
الله تعاللى فيه: إنّ الله لا يخوِرُ أن يُشْرَكَ به وَيغْفِرُ مَا حُونَ ذَلِكَ لَِنْ يََاءْ [النساء: /5]. وذلك بمعرفة أربع 
قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 
اله 

ثم قال: (أسأل الله الكريم ربٌ العرش العظم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركا أيذا كنت» وأن 
صك قز إذا أعطى شكرء » وإذا أبشل صبر» راذا لفقي انان فإن هؤلاء الكلاث عنوان السعادة). 
في هذه الماة دعا من المؤلّف -رَحِمَهُ الله- للمتعيّمين, فيدعو لم أن الله حَرٌَّ وَجَل- يتولاهم وأن يجعلهم مباركون 
وأن يجعل من (ممُن إذا على شكر. ٠‏ وإذا أبتلي صبرء وإذ أذنب استغفر). 

وأخبر-رَحِمَهُ اللّة-أن هؤلاء عنوان السعادة؛ هكذا ينبغي للمعل أن يكون رحها بالمتعلم وأن يكون الداعي راحم 
لدعو الأو عنام أسنات 0 


ولذلك كن البي حل ار - بالمؤمنين» هكذا كما قال الله تعالى عن ندتّه: يما رَْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ 

اه شهوا من حَوْلِكَ 4[آل عمران:55١]»‏ وقال تعالى: طِالْمُؤمِنينَ رَُوفُ 

نَحِمْ 4[ التوبة.8/١١]ء‏ فهكذا ينبغي للمعلّم أ أن يكون رح بالمتعل. 

قال: (أسأل الله الكريم): 

(الكريم): كثير الخير والعطا 

(رب العرش)ء(العرش) هو سرير الملك» وهو العرش الذي استوى عليه الله حَرٌَ وَجَل- استواء يليق 
تغفلمنة 1" بعظمته؛أي: علا عليه 

(العظم) أي : أن هذ ذا العرش عطي ؛ ومن ذلك: أنه أكبر الخلوقات؛ العرش أكبر الخلوقات؛ إذلك هذا العرش 

عظم .وهو سقف الخلوقات, كما جاء في الصحيح أن النبي -صَلٌ الله عَلَيِْ وسَلْ- قال عن الجنة:«وسَقفها عزش 

الكحمن». 

(أن يتولاك) أي: أن يتولاك ويجعلك قريًا منهء وأن يجعلك من وقَّقَه وهداه وأصلحه. 

(في الدنيا والآخرة)! أأي: في الدنيا وفي الآخرة أي يوقّقك ويتولاك في الدنيا والآخرة. 

والبركة: هي الخير الكثير الثابت» ومنه البركة؛ لأنها جمع الماء؛ فالماء تحتقع فيا ويثبت» ومنه قالوا:"بروك البعير" 

1 ثبوته في مكانهء أي ثلنت في مكان. 

والبركة قلنا: الخبر الكثيرء والبركة أن يجعل الله حَرٌ وَجل- في عملك البركة» بركة في علمكء وبركة في عملكء 

إلى غير ذلك. 

مثال ذلك البركة في العلم: أن يجعل الله في علمك بركة؛ بحيث أن يجعل الله في علمك سبب لتعليم جاهلء أو 

نشر لعام إلى غير ذلك. 

والبركة في العمر؛ بحيث أن الله حَرّ وَجَل- يجعل عمرك مباركء تصل رحمك وتؤدي ما أمرك الله به وتنتهي عم 

نباك الله عنه. 

قال:(وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكر)أي: إذا أعطاه الله حَرٌ وَجَل- شكرء والشكر يكون باللسان وبالقلب 

وبالجوارح »هذه هي أركان الشكر: 


أما شكر اللسان؛ يه 1 ا د 
عليه؛ فقد رزقني بكذا وكذ ا" فتشكر الله حَرٌّ وَجَل- على هذه النعمة 
العاني: : بالقلب؛ بأن تعتقد بقلبك اعتقادًا جازمًا أن هذه النعمة من الله عليكء قد منّ الله عليك وأعطاك هذه 
النعمة ا ا ن اله عليك نعمة. 
وبالجوارح؛ بأن تصرفها في عبادة اللّهء إذا إذ نعم الله عليك أن تصرف هذه النعمة في عبادة الله وفي طاعة اللّه. 
-0 الله 0 بالعم» و أن تع الجاهل» وأن تنصح الذي وقع في خطأء وأن تنشر العم 
ا 0 0 قوَّة في الجسد فتعين المسلمين» تعين أخيك المساٍ المحتاج» إلى غير 
ذلك ما هو شكر: 

7 وما هو الشكر؟ 
هو طاعة المنعم» إذ طعت المنعم فهذا شكر؛ ذلك الشكر ذكرنا أن له ثلاث أركان: 


يترق ولسكان والسكيين اللمشكينا 


قال -رَحِمَهُ الله-:(واذا أبعلي صبر) (إذا أي 0 1 في ابتلاء -وهو الامتحان والاختبار- صبر على هذا 
الأبتلاء» وحبس نفسه بحيث إذ ذا وقع في امتحان وأمر لا يلائمه صبر عليه والصبر هو الحبس النفس. 
الصير لغةٌ: اليس 

وأما شرعا: هو حبس القلب عن الجزاء» واللسان عن التشكي» والجوارح عما حرّم الله؛ كضرب الخدود وشق 
اكيب وما أشية ذلك. 

والصبر ثلاثة أنواع: 

صبرٌ على طاعة اللّه. 


وصيرٌ عن معصية اللّه. 

وصبرٌ على أقدار اللّه المؤلة. 

هذه أنواع الصير الثلاثة. 

صبر على طاعة الله؛ بحيث تؤدي ما أمرك الله بهء لا بد أن تصبر على ما أمرت بهء يحتاج إلى صبر. 

مثال ذلك: آداء الصلاة يحتاج لصبر؛لآن المسم يؤمر بأن يقيم كل يوم خمس صلوات.هذه الس صلوات يكون 
وأن يصبر عن المعصية. 

0 : شاب شديد اليه ؛ يعرض إليه المي 0 تعرض إليه امرأة تريد منه أن يفعل معها 
00 د ل الحياة معرّض لأن يقع به بلاء في ماله وبدنه وأهله إلى غير 
ذاك» 0 0 ا 

ان 

وَالصكَيْرٌ مفلل اسمميه مثو مَذَاقَتنُهُ لكين عَوَاقِبِئْهُ أحنلّ مين العسكل 


يعني : عاقبة الصبر أحلى من العسل 
قال رَحَهُ الله -:(وا اذا أذنب استغفر) أي: إذا : إذا وقع في معصية الله تاب إلى الله تدر وام 
لاست :أب ال من اله والاستظرة مو ملب ان اله 0 
لفون اليل 0 007 ا را 

ع «تكم تخطفون باللبلٍ 0 »لاذا قُيّم اليل على الْار؟ 
لأندس الله 0 أن الننوب 0 تكون في الليل» إذا استتر الإنسان ورأى أنه لا يراه أحد وقع في الذنب» 
د 3 ا تيس وق ّ 2 للمهما 1 00 الله. 


واعلم أبها المسلم أنك ما وقعت في ذنب وتبت إلى الله فإن الله غفورٌ رحيم؛ اذلك من أسماء الله حَرٌَ وَجَل- 

:[الغفور]ء وهذا الخدم لا بد أن يظهر أثر هذا السدم على خلق اللّه. 

إذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صل الله عَلَْهِ وَسَلْ- قال:«واللهء إتكم لو لم نيوا أَدَهَب الله يمْ: 

ولا يعني هذا أن الإنسان يقول أنا » سأقع في المعصية ثم أتوب. ما يدريك هل تتوب أو يطبع على قلبك فتكون 

من الهالكين ؟! نسأل الله العافية؛ لأن المعاصي خطيرة؛ قد يعصي الإنسان على أنه يتوب» ولكن يوافيه الأجل 
ا ل الهالكين نسأل الله العا 

لذلك يجبا ا جم قع الإنسا: د مب كا عاق جا الو 

طوَالَذِينَ دا معَلُوا َاحِدَةٌ شعي وروا الله قاشقور روا لدوم وَمَنْ يَِْرُ الدُوبَ إلا الله ول 

على مَا مَعلُوا 0 

والكلام على الاستغفار والتوبة يطولءولكن على الإفسان أن يكثر من الاستغفار» ا بلغ من العبادة والعام 

والزهد فلا بد أن يستغفر اللّه؛ لآن الإنسان ما كان فهو على تقصير. 

تقول:الإفسان لا بد أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لذلك إمام المتقين وسيد المرسلين مد صل الله عَلَيِهِ وَسَةْ- 

. يستغفر الله في اليوم مأئة مرةءوفي بعض الألفاظ:"سبعين مرّة"»ففي حديث أبي هريرة في [صحيح مسلم]: 


أن الني صل الله عَلَيَ سَممْ- - قال:هيا أيها الداس» قال:«والله إِيْ لأستغفر الله في اليؤم سَبْعِين مرّة». 

5 في حديث الأغر المزني أنه قال:«يا أبها الناسء» د تُوبُوا إ لك الله وا واستغفروا؛ فإني أُوب في الْيُوم مائة مرّة» 
فلا بد أن يستغفر الإفسان, والله حَرٌَّ وَجَل- يحب عبده إذا استغفره وتاب إليه وأناب إليه» وهو يحب عَرٌّ 
وَجَل- التوّابين 
ثم قال -َرَحِمَهُ اللهُ-:(فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة) لا شك أن هذه (الثلاث عنوان السعادة): 

<< إذا سل شكر 
ذا أبتلي صير. 


- 0 أذمب اسعففر. 
هذه لا شك أنها من سعادة الإنسان أن يوفْقه الله في هذه الثلاث؛ لأن الإنسان في هذه الحياة معئض لهذه 
الثلاثة: الابتلاء بالخير والشرء كما قال 0 ولي ْجُون [الأنبياء: 8]. 
الثالث: الذنب؛ قد يذنب الإفسانء كما جاء في حديث أنس عند ابن أن البي حمل الله عَلَيهِ َس 
قال:هكلٌ بني آذ خَطّاءء وخيرُ الخخطّائين التّواُون». 


فإذا وق الإفسان: إذا أعطي شكرء وإذا أبتلي صبرء وإذا أذنب استغفرء فهذا عنوان السعادةكما قال الو 
رَحْمَهُ اللهُ. 
ثم قال -رَحِمَهُ الله- -:(اعلم ل يؤقى با للعنبه؛ أي: انتبه لما سيلقى عليك. 
(أرشدك الله) يعني: وفك الله وهداك 
(لطاعته) أي: لموافقة أمره.والطاعة: هي موافقة المراد فعلّا للمأمور وتردا للمحذورء هذه الطاعة» بخلاف 
العصية: 

+ المعصية ما هي ؟ 


المعصية: هي مخالفة المرادء يعني مراد الله حَرٌّ وَجَل- الشرعي وليس الكوني؛ لأن مراد الله الكوني لا يخرج عنه 
عد التسدما له ول الي 


(اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم): 

قوله:(أن الحنيفية) أي: الدين الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيدء المائتل عن الباطل إلى الحق. هذا هو 
لشي 

والحنيف:هو المائلءالمائل عمًا سوى الله المقبل على اللهء هذا هو الحنيف. 

اذلك الحنف يُطلق على الميل» ومنه: "الأحنف". بن قيس الأحنفء كان فيه حنف» يعني ميلان في الساقين» 
فسْيي "الأحنف". ْ 

(ملة | إبراهم )يعني :د ين إبراهيمء ' والمأة هي الدين 

(أن الحنيفيةملة | إبراهيم أن تعبد الله) أ أ أمرك به والاتباء عمّا نماك عنهء 
وأن تؤدي ما أمرك به أن تخب :عا عاك عته. 

(أن تعبد الله مخلصًا له الدين) 1-7 : لا بد من العبادة والإخلاص معاء تعبد اللّهء وتؤدي ما أمرك الله بهء وتجمع 
مع ذلك الإخلاص؛ بحيث تكون في العبادة مخلصًا للهء لا يكون هذه العبادة قد خالطها شرك. 

(أن تعبد الله مخاصًا له الدين) أي: قاصدًا الله -تعالى- بالعملء» لا تريد إِلَا الله وأن يوصلك الله لدار كرامته, 

وهي الجنة. 

(مخلصًا له اللدين كما قال تعالى: طوَمَا خَلَهْتُ الجن ولس إِلَا لبون 4[الذاريات: 37]). قوله تعالى: يوم 

حَلَنْتْ 4 أ أي: ما أ أوجدت. 


لِالْجنّ وَالإْس إلا لتغبدون » يعني : إلالشىء واحدٍ وهو عبادة اللّه. 
وهذه الآية فيها: ننفي واثبات» والننفي مع الإثبات يدل على الحصر. 
قوله: جلا ليئئُون) هذا استثناء مفرّغ من أعم 0 
قال:هومَا حَلَْتْ الجن وَالِْنْس إلا لِيعئدُونٍ» أي : أن الله عَرٌ وَجَل- ما أوجد الإنس والجن لشيء إلا 
0 وهو عبادة اللّهء أي: توحيده ا والخضوع له. ٠‏ هذا هو الذي أوجدهم الله حَرٌ 
وَجَل- من أجله 
. َرَحمَةُ الله تك (فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته) يعني: إذا تيقنت وعلمت هذا العام أن الله خلقك لعبادته 
أن تكون عبد لله. 
0 قال: تتّأ(أن العبادة) أي: عبادة الله(لا تسمى عبادة | ل بالتوحيد) يعني : العبادة ما تتكون عبادة إل 
كان الإفسان موحدًا لله بهذه العبادة؛ بحيث يعبد الله ولا يشرك به أحدّاءهذه هي العبادة؛ ا 
ركنين: 
- الأول؟ الاغلخض للد 
- الثاني: المتابعة لرسول اللّه. 
فإذا عمل الإفسان عملا وافق به الشئّة-يعني ما شرع الله- اماك 00 
مثال ذلك: رجل يؤدي الصلوات الفسء » ويصوم رمضان» ويحج الب لبيت» ويؤدي الركاةء ويشهد أن لا إله ! 7 لله 
وأن ممدا رسول الله ولكنه يعبد غير اللّه؛ كأن يدعو صاحب قبر وأن أن ينذر له -يعني لصاحب القبر- وا افك 
لصنمء أو ما أشبه ذلكء فهذا عبادته باطلةء عمله ااني يعمله باطل»والدليل على ذلك: قوله تعالى: طوَلْمَدْ 
بي يد وَإِلَ الَذِنَ من فلك لبن أرطت لَيحِْطٌ حَمَأكَ وَلتَكْونٌ ِنَ الَْايسرِين 4[الزمر:19]. 

. العبادة إذا خالطها الشرك فسدتء ثم مكّلرحمه الله- مثال ا 
2 وذلك أن من شروط الصلاة: الطهارة» فإذا صل الإفسان بغير وضوء أو هو محدثء فصلاته لا 
تصحء وهي باطلة»والدليل على ذلك: قوله صل الله عَلَيْهِوَسَمْ-:هلا يمبَلُ الله صلا أحَدَةٌ إِدَا أخدّتٌ حَتّى 
يتوضاً» هذا في الصحيحين من حديث أي هريرة. 
وعندمسم من حديث ابن عمر: أن النبي صل الله عَبَيِْوَسَلَ- قال:هلا َمِل الله صَلاء إلا بطهورء ولا يقبل 
صدقةٌ من غُلُو». 
وهذا المثال منه رَحِمَهُ الةستقريب للفهم لأن الصلاة لا تصح إلا مع الطهارة» وان كان التوحيد أعظم؛ لأن 
الإنسان إذا شرك حبط جميع أعماله وصار من الخاسرين -نسأل الله العافية-» أما مالا: من صلَى بدون طهور 


0 من المرات صلاته هذه باطلةء ولك باقي العبادات صكيحة. لكن هذه باطلةءوهذا مثال دمن الشيخ رَحمَهُ 
اذكه يقزب الفهم للمتعلمء فرحمه الله وجزاه الله خيرا. 

قال-رَحِمَهُ الله -:(فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتء كالحدث إذا دخل في الطهارة): 

مثال: أن (الحدث إذا دخل في الطهارة) بطلت الصلاة؛ كذلك ١‏ الشرك إذا دخل في العبادة أبطلهاء فصار 
الإنسان يعمل وعمله باطلء لا يصح؛ لآنه مشرك. 

وقد جاء في [صحبح مسم] من حديث أي هريرة: أن الله خََ وَجَل- قال: «أنا 1 الشركاءٍ ع١‏ عَنِ الشَرِْء مَن م 
تر اي تر ارو ردم العبادة مع الشركء كك أ أن الصلاة لقص مه 


37 َرَحِمَهُ الله -:(فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل)؛ يعني معنى كلامه -رَحِمَهُ 
أن الشرك إذا خالط العبادة ودخل فيها أفسدهاء فصارت كأنها لم تكن وحبطتء أيضًا تحجبط» تكون 
يه 
لاوس عي ون فين الكيا دي ذا مات هذا المشرك الذي يدعو غير الله أو يذو لكين اله أو 
يسجد لصم أو وق في نوع من أنواع الشركءهذا إذا مات على هذه الخالة ما هو مصيره؟ صار من الخالدين في 
النارككيا قال تعالى: «إنّهُ مَنْ مرك يالله كد َم لله عله اَل ومَأوَاةُ التارُ وما لِلطَّالِِينَ مِنْ 


أنصار4[ المائدة: ٠"‏ ]يعني: حرام 5 يا ممنوع من دخول الجنة منعًا لا يمكن افر يكين بعده منع» يعني 
منعًا نبائيا. 

قال -رَحِمَهُ اللهُ- : (وصار صاحبه من الخالدين في النارءعرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك 
من هذه الشبكة)معرفة أهش ؟ يعني معرفة الشركء تعرف الشرك حتى تحذر منه. 

(لعلّ الله) يعني: لعل الله أن ينجيك من هذا الشرك. 

قال -رَحِمَهُ الته-:(لعلٌ الله أن يخلّصك من هذه الشبكةء وهي الشرك باللهء الني قال الله تعالى فيه: «إنّ الله 
ا يَغفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به و) ا [النساء: 88 ]). 

يعني بين -َرَحِمَهُ اله- في هذه الجمأة أنك إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة بطلتءوصار صاحبه إن 

عليه من الخالدين في النار, لا بد أن تكون فارًا هار من هذه الشبكة وتبرب.و' وكيف ذلك 5 بأن تتعأم» 0 
قواعد رَحَهُ اللّهُ- بعدها. 

وفي قوله تعالى: إن الله لا يَخْفِرُ أن يُشْرَكَ يو يعني: أن الله حر وَجَل- لا يغفر الشرك به. 

وقوله:لأَنْ يُشْرَكَ يدك هنا أن»4 وما دخلت عليه في تأويل مصدرء تقديره: إشراكاء أي: أن الله لا يغفر أن 
يُشرك به أياكان من الشرك.. لأن فيها عمومء لا يغفر الله أي شرك ؛لأن قوله تعالى: أن مُشْرَكَ به4:في تأويل 
مصدرءتقديره:! شراكاء ٠‏ فهي للعموم. 


طوَيغْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ4 أي: ما دون الشرك من المعاصي والذنوب» يعني المعاصي 0 الشرك فهي دون 
الشركءكل المعاصي دون الشركء فهذه إن مات | الإنسان وهو مصرّ على كيرة ة من الكبائر فهو تحت مشيئة 
الله ١‏ إن شاء الله عذّبه ثمكان مصيره إلى الجنة, » وان شاء عفا عنه ابتد اء فأدخله الحنة تفضّل منه واكرامًا. 
قال -َرَحِمَهُ اللهُ-:(وذلك بمعرفة ة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه). 

أي أن هذه القواعد مذكورة في كتاب الله والمؤلف -َرَحِمَهُ الله- سيأتيك بقواعد أربع أخذهارَحِمَهُ اللف- من 
كتاب الله. 


لمن 


قال -َرَحمَهُ اللهُ-: 

الخالق المديّر» وأنّ ذلك لم يُدْخِلْهم في الإسلامء والدليل: قوله تعالى: طقل مَنْ يَْرْقَمْ مِنْ السّماء وَالْأَْضٍ أَمّنْ 
فك السَنع وَالأنصار وريد ب رح الْمَيِت مِنْ الْحَيَ وَمَنْ يدر اَْمْرَ فَممُولُونَ الله فثُل 
قلا تعُونَ 4[يونس:١"5].‏ 


الث 
هذه القاعدة من حيث الإجال يبين الإمام/ مد بن 1 رَحَِهُ اللة-أن الكفار الذين بُعث فهم النبي - 
0 اللَّهُ عَلَيْهِ َس - يعترفون بتوحيد الربوبية؛ أي أنهم يقولون: أن الله هو الخالق» الرازق» المتصرّف في 
الأمور. 
وأن هذا الإقرار لم يجعلهم موجّدين .والسبب: لأنهم مشركون في توحيد الألوهية» يعني أنهم لا أأشركوا في توحيد 
الألوهية ل يكونوا بذلك مسلمين؛ بل كانوا مشركين. 
ثم استدل المؤلف -َرَحِمَهُ الله- بالآية الكرمة التي فها ين الله حَرٌّ وَجَل- أنهم مقرون بتوحيد الربوبية, 0 
أخبر الله حَرٌّ وَجَل- أنهم مقرُون قال في آخر الآية: 5 تقُونَ 4 يعني: تعلمون أن الله هو الخالق» الرا 
لد بر للأمور 3 م لاتتقون الشرك في الألوهية؛ بحيث أن توجّدوا الله ف ألوهيته وتعبدوه وحده »هذه ني 7 
من حيث الإجاع. 
وأما من حيث الشرح: يقول -رَحِمَهُ الة-:(القاعدة الأول) 00 ن القاعدة ما يينى عليه غيره. 
قال :(أن تعل) أني: توقن عل يتين (أن الكثار) يمني: الكنا ر الذين كانوا في عهد ابي صل الله علي وسَمْ- 
(الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسام- -) يعني كانوا في عهد البي صل الله عَلَْهِ وس - وقاتلهم عليه 
الصلاة والسلام؛ اليم كفار : 


(أن تعلم أنّ الكقّار الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم- مقِرّون) أي: معترفون (بأنّ الله -تعالى- هو 
الخالق) يعني: 0 ويقرُون بأن الله كو الوك من العددر تاق نهدا لحرو من الخدم 
(المديّر) يعني: أن تدبير الأمور وتصريف الأحوال يعلمون أن الله حَرٌّ وَجَل- هو فاعل ذلك. 
(وأنْ ذلك) يعني: هذا الإقرار(م يُدْخِلَهم في الإسلام) أي: بهذا الإقرار» إقرارهم في أن الله هو الربٌ لم يجعلهم 
مسلمين »والسبب: أنهم أشركوا في عبادة الله. 
ثم استدل المؤلف -رَحِمَهُ الله- بقوله تعالى :طقّلٌ» يا مد مَنْ يرقم من السَماء وَالْأَرْضٍ »من السماء بالمطرء 
ومن الأرض بالتبات والمعادن وما أشبه ذلك. 
طْأْمنْ يمك 4 يعني: : من الني له ملك هذه الأشياء؟ 
جَِمّنْ يمك السَفع وَالأَبِصارَي يعني هذه الأسماع والأبصار من الذي يملكها عرد 
طومَنْ يرح الح من الميتِ» يعني: من يخريج المي؛ وهو الإنسان من الميتءأي من النطفة»أو المؤمن من 
الكافر؛ لأ اع الطير -وهو حي- من الميت وهو البيضة. 
طوَجْحرحُ الْمَيّتَ مِنْ الْحَي 4 يعني: يخرج النطفة من الإنسانء» أو يخرج الكافر من المؤمن؛لأن المؤمن حي والكافر 
ميت وأيضا يخرج البيضة وهي ميتة من الطير وهو حي. 

وَمَنْ يدير اْأمْرَكُ هذا عموم بعد خصوص؛ فهذا عم اأني قبله وغيره. 
َسَيتُولُونَ هذه إجابة الكفار والسين تدل على التحقيق والقرب طَسَيمُولُونَ الل يعني: الله حَرٌ وَجَل- 
هو الذي يفعل هذه الأمور. 
ِكل بعد هذا كله تقرُون أن الله حَرٌّ وَجَل- هذه الأمور يفعلها حَرَّ وَجَل- طأَقلَا تون #بحيث توحدون 
الله في عبادتهء توقنون أن الله هو الربء الخالق» المديّرء ثم لا تعبدونه وحده؟ !هذا استفهام إنكاري عليه. 
هذه القاعدة التي ذكها المؤلف فيها فوائدء منها: 
أن الكفار اأذين بُعث فيهم النبي صل الله عَلَيهِوسَلْم- وقاتلهم كانوا يقرُون بتوحيد الربوبية»ولم يدخلهم ذلك في 
اليسلام الماذا ؟ ميخ مشركين في توحيد الألوهية, يعني في توحيد العبادة. 
1 الذين بُحث فهم النبي صل الله عليه وس يعتقد أحدهم أ أن الله يخلق وحده وأن الله هو الذني 

ملك السمع والبصرء ولكنه مشركء في عبادة الله فهذا الذي لم يدخلهم في الإسلام. 

وهنا مسألة: 


ع4 هل فيه فرق بين الكافر والمشرك ؟ 


الجواب: كل مشرك كافر ولا عكسء وليس كل كافرٍ مشرك؛ وذلك أن الشرك هو تسوية غير الله بالله فها هو 
من خصائص اللهءوأما الكفر فيكون بالشرك ويكون بالجحد؛ بحيث يجحد ما هو معلوم في الدين بالضرورة؛ 
والكفر يكون بواحدٍ من أمور أربعة: 
يكون بالقول. 
© وبالفعل. 
© وبالشك 


بالقول؛ كأن يستبزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن»,أو يدعو غير الله هذا كفر بالقول. 
الثاني: بالفعل؛ كأن يسجد لصنمءفهذا يكون كافر. 
الثالث: الاعتقاد؛ كأن يعتقد أن غير الله يعام الغيب. 
الرابع» وهو أن الكفر يكون: بالشك؛ كأن يشك هل هناك جنة أو نار؟ يكون متروّدء يقول أنا متردد: هل فيه 
جنة أو نار؟ تقول له: اجزم فقول: لاء ما أجزم ولكن عندي تردّدء احتال أن فيه واحتال أن ما فيه يعني 
تساوى الطرفان عندهء هذا شكء فيجب على الإنسان أن يكون جازم بأن هناك جنة ونار. 
3 ما هو الفرق بين الاعتقاد والشك؟ 
الا“عتقاد يكون جازم. 
والشك يكون متروّد. 
قال:(الكفار الذين قاتلهم رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلْ) 
هنا مسألةء هل في فرق بين القتل والمقاتلة؟ ما هو الفرق ؟ 
امراب أن لقال تود بد را الرويه. 
والمقاتلة: المقصود به: الإلزام امه وإن أذى ذلك إلى القعل. 
هذا الفرق ببنها:أن القتل المقصود منه إزهاق الروح؛ بحيث يقصد إزهاق الروحءوأما المقاتلة يُقصد به إلزام أمرء 
يق زقائل: يدافم» ولو أكى يذلاك إلى القفل. 
مثال الأول الفقل: قول البي ل اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلم- ف أحاديث أي هريرة في السنن:- قال: «أقثلُوا الأَسْوَدَيْن» 


مثال المقاتلة:مقاتلة الذين يخرجون على الإمام يسمون البغاة.يقاتلون حتى يُلزمون بأمر السمع والطاعة للإمام 
حتى ولو قتلواء ولو أنَى ذلك للقتلهم. 

هذا الفرق بننهما. 

قال:( - مقرٌون بأن الله تعالى- هو الخالق 


ع2 ماهوالشرك؟ 


شنت أن تقول» هو تسنوية غير اللد بالله فها هو من خصائص اللهءهذا الشرك. 
واعلم أن الشرك ثلاثة أنواع: 
© شرك أكبر. 
© وشركٌ خفي. 


الأول الشرك الأكترء والأكار سيق تغريقة, 


الثاني: الأصغر؛ وهو ما جاء في النصوص تسميته شركءولم يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ كقول:"ما شاء الله 
وشت" ١‏ املق يفير الله. 

الآن نقول: الشرك الأصخر هو ماجاء في النصوصء تسميته شرك ولم يضل إلى حد الشرك الأكبرء مثل الحاف 
بغير الله إن ل يقصد التعظيم كتعظم اللهء ومثل: قول:"ما شاء الله وشئت". 

الثالث: الشرك الخنى؛وهو يسير الرياء 
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ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ 

تقول: الشرك الآكبر يحبط العمل إذا مات صاحبه عليهء بخلاف الشرك الأصغر؛ يحبط العمل الذي خالطه. 
الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فلا يصِل عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولا يرث» ولا يورث. 
بخلاف الشرك الأصغر؛ فإنه يصلى عليهء ويرث ويورث.ويقبر في مقابر المسلمين. 

الشرك الأكبر يد صاحبه في النار. 

الشرك الأكبر يحبط العمل؛ بحيث أن الإنسان إذا ماث على الشرك الأكبر يحبط عملهء والأداة كثيرة. 
الشرك الأصغر: يحبط العمل الذي خالطه. 


الشرك الأكبر إذا مات عليه الإفسان خاد في النار. 
الشرك الأصغر لا يلد في النارء إذا دخل النار بسبب الشرك الأصغر لا يخاد. 
هذه الفروق»وفي فروق كثيرة... 
والشرك الخفي:هو يسير الرياء. 
+ وما هو الرياء؟ 

الرياء: هو أن يتعبّد الإنسان لله لأجل أن يراه الناس فيُثنى عليهءهذا هو الرياء. 
والرياء إذا خالطط عاد فلا تخ من جالات» 
الأول: أن يكون أنشأ العبادة لأجل أن يرائي الناس» فهذا عمله حابطء كم| في [صحيح مسلم] أن الله حَرٌّ وَجَل- 
قال في الحديث القدسي:«أنا أعتى الشُركاء عَنِ الشرْكِء مَن عل عََلُا أشْرَكَ فيه معي +بري» تَرَكتْهُ وشركة». 
إذا أنشأ الإفسان العبادة -يعني تعد لله- يريد ثناء الناسء فهذا عمله حابط. 
الثاني: أن يكون العبادة لله ثم يطراً عليه اليذه : فهذا إن :داقعه وم يسترسل معه قلا يظرو» إذ | جاهد نفسه ول 
يركن إليه فلا يضرهء كما جاء في الصحبح: أن النبي صل اله عَلَيِه وَسَلْ- قال: «إنّ الله تَجَاوََ بي عن أُمتي ما 
حَدَّدَتْ به أَنْْسَهَاء مَا لَْ تعمل أو تتكلم». 
وإن استرسل معه ورك إليه فهذا فيه تفصيل: 
إن كان العبادة مما ينبني أوْلها على آخرها وآخرها على أوّلها 5 حابطة؛ لأنه لا يمكن أن يصلح الأول ويفسد 
الآخر. 
مثال ذلك: الصلاة؛ صلى مخاصًا , ثم طرأ عليه الرياء في الركعة الثانية أوالثالثة» ثم راءى» نقول: الصلاةكلها 
فاسدة؛ لأنه لا يمكن أن يكون بعض الصلاة صحيح وبعضها فاسدة. لماذا؟ لأنه ينبني أوّلها على آخرهاء وآخرها 
على أولهاء هذا هو التعليل. 
وان كان العبادة لا ينبني أوّلها على آخرها ولا آخرها على أوَلهاء ثما خالطه الرياء فهو فاسدء وماكان مخلصًا فيه 
فهو صحيح. 
مثال ذلك: رجل تصدّق بائة ريال مخلصًا للهءفهذا عمل صحيح, ثم جاءه فقير آخر وعنده رجل فتصدّق بمائة 
ريال أخرى رياء» فنقول: هذا عمل فاسدء وهل تحبط الأول ؟ لا؛والعأة لأن الأول لا ينبنى على الثاني» هذا 
التفصيل للرياء. ْ 

قال:(وأن ذلك لن يدخلهم في الإسلام) 

هنا مسلله (الإسلام) له معتّى عام ومعئّى خاص. 


الإسلام بمعناه العام:هو الاستسلام لله بفعل أوامره وجتناب نواهيه في كل زمانٍ ومكانٍ كانت الشريعة فيه 
قائةء وعلى هذا المعنى أتباع الأنبياء في وقت الأنبياء الذين آمنوا بهم مسلمون»والدليل على ذلك: 
قوله تعالى: هإمًا كن إِيرَاهِمٌ يمودةا ولا تضرَيًا وَْكِنْ كان حَنبدًا مُسْمًا وَمَا كآن مِن الْمُْركين 4[آل 
عمران:/1 ]. 
وقال تعالى: طوقَالَ مُوسَى ها هم إن كل آمَنثم لله عليه لوا إن كنت مُسْلمِين 4[يونس:84] هذا بمعناه 
العام. 
وأما المعنى الخاص للإسلام: فهو ما بعث به النني صل الله عَلَِْ وَسَ-ء وعلى هذا المعنى كل من لم يؤمن بما 
جاء به النني صل الله عَلَيْهِ وَسَْ- فليس بمسا »والدليل على ذاك: 
قوله تعالى: «ومَنْ يلغ غَيرَ الإشلام ديكا ذَآن يمل مِنهُ وَهُوَ في الآخِرة من الاين 4[آل عمران: 5]. 
وقال النبي حَلى الله عَلَيْهِ وَسَْ-:«واأذي نفسي بيده لا يَسمَمُ بي مِنْ هَذْه الأمَدَ يودي ولا تضرَاني, م 
لا يِنْ بَا جئت يه إلاكآن من أهل الثار»[رواه مسلم] من حديث أبي هربرة. 
والإسلام ينقسم إلى قسمين: 
إسلام كوني. 
رمدم عون 
الإسلام الكوني: هو 
استسلام المخلوقات لأمر الله الكوني. 


بحيث لا يخرج عن قدرة الله أحدء فكل الخاق في هذا المعنى مستسلمون: كل الخلق مستسلمون لأمر 
الله الكوني؛ حية لا يستطيع أحد جوف ها راف المع تيكل 11خ يقع. 

لو أراد الله عر وَجَل- مثلا يعذّْب قومّاء هل يستطيع أحد أن يرد الله ؟ 

الجواب: لاء لا أحد يستطيع أقيرق الله 52 وبهل: 


العاني: الاستسلام 


وهو الاستسلام للّه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهء هذا الاستسلام الشرعي 


نعود ونقول: هذه القاعدة ذكها الشيخ رَحَهُ تفرذ فيها: أ التوحيد الذي آمن به الكثّار هو توحيد 
الربوبية» وأن التوحيد الذي : يؤمن به توحيد الألوهية. 


واعلم أن التوحيد على أقسامٍ ثلاثة: 


توحيد الربوبيّة. 
وتوحيد الألوهيّة. 
وتوحيد 2 الأسماء 
والصفات. 

توحيد الريوبية: هو إفراد اللّه 8 وجل بأفعالهء ومن ذلك: الخلق» والرزقء والتدبير» والإحياء والإماتة. 

الثاني: توحيد الألوهية: وهو إفراد اللّه بالعبادة. مثل: الدعاء»ء والنداءءوالصلاة والحج والصوم»هذه 
عبادات يجب أن تفرد الله حَرّ وَجَل- بها. 

الثالث: توحيد الأسماءوالصفات: بأن ثثدت ما أثبته لله حَرَّ وَجَل- لنفسه أ أو أثنته د وسواك مضل الل 
عَلَيِْ وَسَمْ- من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيييف ولا تمثيل. 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة. 


إذن. ا 6 لكفار الذين قاتلهم البي صل الله علي 
وس 0 يوحدّون اله حَرَ وَجَل- في ربوبدته» ولكنيم 0 في الألوهية كا قال تعالى: نوما يصن 
كترم بالله | 0 ]٠‏ قال المفسّرون: أنك لو سألت أحدهم: ون كادف من بررنك؟ 
من يحييك؟ من بميدك ؟ يقول:"الله' ' ثم إنه يشرك في عبادة الله يعني ما يؤمن أكثرهم | لا وهم مشركونءيعني 
مشركون في عبادة اللهء هذا والله أعلم. 


قال -رَحِمَهُ الله -: (القاعدة الثانية) 

المتن 
القاعدة الثانية: أنم يقولون: ما دعوناهم وتوجممنا إلهم [ إلا لطلب القُرْبة والشفاعة, فدليل القُربة قوله تعالى-: 
طوَالَدِينَ اتحَدُوا مِنْ دونه أوِاء ما تدم إلا ليمرئو؟ إل الله ُلقى | إن اله ينم يج في ما فد لون [ 
الله لا يدي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كفا #[الزمر: "]. 
ودليل الشفاعة قوله تعالى- : ويَْبدُونَ من ذُون الله ما لا > م عه وَيَتُولُونَ هَؤْلَاءٍ شُمَعَاوا عِنْدَ 
الله 4[يونس:8١‏ ]» والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة» وشفاعة مثبتة 


فالشفاعة ب بج ردان عليه إلا الله والدليل: قوله -سبحانه وتعالى-: ديا 
أ الَّذِنَ آمَُوا نوا ما رَرَفْتاة من قبل أن يقي ؤم لا يفيه ولا خلا ولا شَمَاعَةٌ وَالْكَاورُونَ م 
0 ]. 

والشفاعة المثتنة: هي التي تُطلب من اللهء والشافع مُكْرَم بالشفاعة» والمشفوع له: من رضي اللَهُ قوله وعمله بعد 
الإذن كما قال -تعالى - : هِمَنْ د الَِي يَشْتمْ عِندهُ | ا :60 ]. 


هذه القاعدة من حيث الإجال يبن الإمام َرَحمَةُ الله أن المشركيخ الذين يدعون غير الله أنهم يقولون: ما 
دعؤنا هذه الآلهة الباطلةءالآلهة على زعمهم وه باطلةء هذه الآلهة الباطلة التي يزعمون أنه آلهة يقولون:ما 
دعوناهم إل لأمرين: 

_- الثاني: الشفاعة؛ أن تشفع لم عند اللّه. 
هذا سببين» ذكرها -رَحِمَهُ اله- وذكر الدليل من القرآن على القربة والدليل على الشفاعة» وذكر -رَحِمَهُ الله- أن 
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- وشفاعة منفية. 


الشفاعة المثبقة لها شروط:والشفاعة المنفية هي ما نفاها القرآن» هذه القاعدة من حيث الإجال. 


أما من حيث الشرح يقول -رَحِمَهُ الله -:(القاعدة الثانية: أنهم يقولون)الضمير في قوله (يقولون) أي: المشركون. 
(يقولون: ما دعوناهم وتوجمنا إلهم)ء(ما دعوناهم) دعاء مسألة؛ لآن هنا قال:(ما دعوناهم وتوتتمنأ إلهم) وأيضًا 
يدخل فيا دعاء العبادة؛ عير يتعبدون للأصنام. 
قال: (ما دعوناهم وتوجمنا إليهم إلّا)هذا استثناء (إلَا لطلب القربة) يعني: هم دعوا الهم التي يزتمون -وهي 
باطلة- دعوها لطلب القربة من اللّهءيعني ما دعوا هذه الآلهة على أنها تخلق 1 وترزق أو دعوها دعوة استقلال» 
لا؛ ولكنهم دعوا هذه المعبودات لتقرّههم إلى اللّه؛ أي: لتكون دعوتهم لها قربة إلى الله. 
والثاني: | الشفاعة؛ أي: أن هذه ار 
ثم ذو -َرَحمَةُ الله له الأدلةم ما الدليل على (القُربة: قوله تعالى - : مِوَالذِينَ اتَدُوا مِنْ دونه وْلاء 4[الزمر: ؟]). 


قوله:طوَالذِينَ انوا يعني: المشركون» اتخذوا له معبودات من دون الله وقوله:لإأؤلياء4 أي: يتولُوهم ويحثونهم 
ويعبدوهم من دون اللّه. 
يقولون: ما تَقبدْمضٌ» أي: ما نتعبّد لهم ٠‏ يعني لهذه الآلة ا لتي يزعمونء لما تدم إلا هذا استثناء» ؛ يعني هذا 
الذي يعبدون الآلهة لأجاه. 
جلا لمرو إل الله» أي: ليكون عبادتنا لهم سبب في قربنا من الله. 
طبرو إلى الله ُلقّى 4 قوله:ط زُلتَى4 أي: قربىء يعني من الازدلاف» وهو الاقتراب» يعني: يقولون عبادتنا 
لهم سبب في تقريدنا من الله على زعمهم. 

ثم قال تعالى: «([ اك ين تم 4 يعني: يحك بين الموحدين والمشركينلإفي مَا م فيه يَخْتلِفُونَ إِنّ الله لا 
بي يعني لا يوق ولا يرشدطمَنْ هُوَكَذِبٌ 4, ْكَاذِبٌ في زعمه أن هذه المعبودات تقرّب إلى اللّه» أن 
هذه المعبود الذي يعبدها وهي معبودات باطلة زع أنها تقَرّب الس 
إن الله لا مَْدِي مَنْ هْوَكَذِبٌ كَقَارٌ ْكََارْ4 هنا صيغة مبالغة يعني بلغ الغاية في الكفر. 
ثم -رَِمَُ الله- قال: (والدليل على الشفاعة: قوله -تعالى-: طوَيعبِدُونَ 4) أي:ويتذأّلون حيًا وتعظها لغير اللهء 
قال تعالى :عدون مِنْ دُونٍ الله يعني: سوى الله غير الله. 
هما لا شرم يعني: 00 ن لم يعبدوهء لو تركوا عبادته ما ضرّهم؛ لأنه لا ينفع ولا يضر. 
ولا عه لهم 4 لو توجموا | ليه وعبدوه. 
لِوَيقُولُونَ #هذا قول المشركين, لوَيقُولُونَ هَؤْلَاءِ4 يعني: هؤلاء المعبودات هم طِشْمْعَاوْنا 4 يعني: يشفعوا لنا عند 
الله طشْتَعَاؤْنا عِنْدَ الله 4. 
وفي إكال الآية قوله تعالى: طقل أَنكبُْون الله يما لا يَلمٌ في السَمَوَاتٍ ولا في الأرْضٍ سُبْحاتة وبعال عَما 
يُشْرِكُونَ #[يوفس:18] يعني: أتخبرون الله بما لا يعلم في السموات والأرض ؟! ثم نرّهِ نفسه حَرَّ وَجَل- عن 
الشرك قال: «سبْحَائَه وال 

ع5 لاذا قال:طسْبحاتُ وتََالل4؟ 


لأن الشرك فيه تنقّص لله حَرٌّ وَجَل-؛ لذلك إذا ذكر الله حَرٌّ وَجَل- فعل المشركين أنهم أشركره به سبّح نفسهء 
قال: دسْبْحَائَه وََعَالُ »؛ يععي: تنرّه الله أن يكون له شريك وأن يكون له ولي في الملك تعالى وتقدس. 

لسُبْحَاَهُ وَتَعالّ عَمَا يُشْرَكُونَ يعني: عمًا يسؤون به اللهء سبحانه تنرّه عن ذلك؛أن يكون له شريك في عبادته 
أو في ملكه. 

ثم قال -رَحِمَُ الله تعالّ-: (والشفاعة شفاعتان). 

يتلخص من ما فات أنهمماذا يقولون المشركون ؟ يقولون:ما توجمنا إلى هذه الآلهة بالعبادة سواء: 


دعاء مسألة؛ كأن يقول:" افعل كذا وافعل كذا" للصنم. 
أو دعاء عبادة؛ كأن يسجد للصنم : 

عأ ماهو الباعث له على ذلك؟ 
الباعث له على ذلك: أنه يريد بهذه العبادة لهذا الصنم أن يقرّيه إلى الله على زعمه الكاذب؛ ذلك كدَّمهم الله - 
وَجَل- في الآية. 
والثاني وهذا أمر آخر: قالوا: أنها تشفع لنا عند الله؛ أي: أنها إذا توجمنا إليها بالعبادة وتقرّبنا إلهها صار ذلك 
3 قال -رَحِمَهُ الله -:(والشفاعة شفاعتان) أي أن الشفاعة نوعان: 

© (شفاعةٌ منفئة). 

© (وشفاعة مثبتة). 

ا ما هي الشفاعة؟ 


الشفاعة في اللغة: هي ضد الوتر؛ لآن الشافع بطلبه صار مع المشفوع له» » المطلوب له شفعًا؛ بحيث 1 ن الشافع لما 


شفع للمشفوع له صار بذلك شفعًا. 
تقول:الشفاعة في اللغة: هي ضد الوتر؛ لآن الوتر واحدء والشفع اثنا 50 الزوجء اثنان؛لآن الشافع شفع 
لغيره,فصار مع الثاني شفعًا اثدين؛ ضمّ طلبه إلى طلب الثاني فصار اثنيين 
وأما الشفاعة شرعًا: ا ل و دفع مضرةءهذ ا 
والشفاعة ىا ذكر الشيخ رَحِمَهُ الله - نوعان: 
© وشفاعةمشبتة. 
+ الشفاعة المنفية ما هو 
ضابطها؟ 
هي الني تُطلب من غير الله فها لا يقدر عليه إِلّا الله كما بين الشيخ -رَحِمَهُ اله -» هذه منفية. 
والشفاعة التي جاء في القرآن نفيها: 


هي ما كان فيها من 
شرك.وذلك أن المشركين عبدوا هذه الأله الباطلة التي يزعمون أنها تشفع لهم عند الله فوقعو في 
الشرك لأنهم عبدوها وعظموها ووقع في قلوهم من التعظيم والتذلل وتعبد لها ما لا يصلح الا لله 
فهم لم يجعلوها وسائط بل جعلوها شركاء لله تعالى في عبادته فهم أشركو مع الله غيره 
والثاني: ما ختل فيا 
حد الشروط؛ بى بحيث أن يُشفع لمشركء فهذه الشفاعة منفية أيضا في القرآن. 
لاه يع فبه ولا خلَة ولا شََاعَةٌ4[البقرة:4 1] هذه الشفاعة المنفيّة. 
والشفاعة الثانية: هي المثبتة. 
والشفاعة المثبتة لها شروط: 
الشرط الأول: إذن الله حَرٌ وَجَل- للشافع أن يشفعءوهو يشمل: 
© الإذن الكوني. 
والذق الشرعي. 
بحيث أن الله حَرٌّ وَجَل- يأذن كنا أن هذا العبد يشفع» ويأذن شرعًا بحيث يرضى ذلك. 
الشرط الثاني: رضى الله حَرٌ وَجَل- عن المشفوع له؛ بحيث يكون من أهل التوحيد والإخلاص 
هذه شروط الشفاعة. 
والدليل على الأول إذن الله حَوْ وبجَل- للشافع أن يشفع: قال تعالى: طمن دا اَذِي يشم عِنْدَه إلا 
ذه 4[ ان 
00000 
والجامع للشرطين: قوله تعالى: يوم من مَلتِ في الشمواتٍ لا ثفني سَتاعممْ يق إلا من تغد أن بدن الله 
لِمَنْ يَشَاءُ و وَيَرْضَى #4[ النجم:1 ]هذه | 0 الكرمة جمعت الشرطين. 
ا 0 1 الشفاعة مُلك لله تعالى 00 و ذلك 0 تعالى: طقل ِل - 
وه 5 أي الا رمي اشع ل ١ت‏ الا ليدم هن الشرطن في الا لل 
وأيضًا من مسائل الشفاعة:أن الشفاعة أ أقسامء ٠‏ لكن لعلّنا نذكرها في 1: خر القاعدة إن شاء الله. 


قال -رَحِمَهُ اللهُ-: (فالشفاعة المنفئة: : ماكانت تُطلب من غير اللّه) كأن ن يطلب من صاحب قبرء صاحب 
القبر ما يُطلب منهء اذا ؟لأسباب: 

منها: لأنه اتقطع عمله. 

ومنها:أنه لا يملك؛ لأن الشفاعة ملك لمن ؟ لله ! فلا 5 000 ولأن الشفاعة أيضًا يضًا نوع من الدعاءء 
فإذا توجّه لصاحب القبر كان في ذلك قد دعا صاحب القبر وتوجه اليه ؛ أذلك لا يدعى 58 القبرء يعنى لا 
جللبالتقافة من صاحب ادن 1 


قال:(فالشفاعة المنفيّة: ماكانت تطلب من غير الله فها لا يقدر عليه إلا الله). 
ثم كر الدليل -َرَحِمَهُ الله- قال:(والدليل: قوله -سبحانه وتعالى-: ميا 3 الذِينَ ‏ مَنُوا) يعني: يا 
صدَّقوا بقلوهم وأَقرُو | بلستتهم وعملوا بجوارتحمء هؤلاء المؤمنين. 
«(نا أيم الذي آمَئوا أنُِواطأَنِتُواك يعني: قدّموا لأنفسك مما رزقك الله طِأُِوا يعني أخرجوا مما رزقكم 
الله إيّاه. 
نا أميا لين آمَئُوا أَنُوا ما رَرَفْاة من قبل أن يأق يَومٌ» يعني: في هذا اليوم طلا بي فبه» ليس فبه بيع 
ولا فداء . 
ولا خُلة) يعني: ليس فيه ول محب» والخلة هي أعلى درجات امحبّة. 
طِوَلَا سَمَاعةٌ» فهنا الشفاعة منفية. ولا شَفَاةٌ يعني منفية هنا. 
طوَالْكَافِرُونَ شم الطَّلِمُونَ #طِوَالْكَافِرُونَ #يعني الذين كفروا بالله هم الذين وصلوا الغاية في الظام؛ لأن الظام 
هنا ظلم الشرك؛ لآن الشرك يطلق عليه ظامء الكافرون هم الظالمون الذين بلغوا الغاية في الظلم. 
ثم قال -رَحِمَهُ الله-:(والشفاعة المثكئة: هي التي تُطلب من الله). 
(والشافع مُكْمٌ بالشفاعة» والمشفوع له: من رضي اللَهُ قوله وعمله بعد الإذن) كا ذكرناه فها سبق. 
وقال الدليل: (ِمَنْ كا اَي يَْتَْ عِندَهُ اباي 4[البقرة :5 ؟]). 
ثم ذو -َرَحِمَهُ اللّهُ- هذه القاعدة اللو لآن نذ مسائل القاعدة: 
الس الأولى: أن المشركون عبدوا غير اللهءوطهم في ذلك الفعل أنهم أرادوا أمرين: 


الأمر الأول: القربة 


الأمر العاني: الشفا 


ومن المسائل: 
أن الشفاعة منها: منفية» وذ ناه. 
ومنها: مثبتة. 
نقول: الشفاعة المثنتة ص مابني على شرطين: 
الشرط الأول: الإذن للشافع أن يشفع. 
والشفاعة المثبتة ستة أنواع: 
ثلاثة منبا خاصة» وثلاثة منها عامة. 
أما الشفاعة الخاصة: فهي خاصة بالنبي صل الله عَليْه وَسَلْ-ءوهي ثلاثة 
” الأولى: شفاعته صل الله عَلَيِهِ وَسَلَْ- في أهل الموقف أن يُتضى بنهم. 

والدليل على ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث أن هريرة: أن النبي صل الله عََيْهِ وَسَمْ- كأن في دعوة 
دعي إلهاء فلا قُيّم له الطعام ورُفعت له الذراع فنبس منها -عليه الصلاة والسلام- مبسة وكانت تعجبه الذراع » 
فقال:«أنا سَيِد سَيّد ود آدّم» أَتَدرُونَ بماذا ؟». 

ثم ذكر الحديث الطويل أني فيه الا مس لَه عَلَيِْ َسَل-:«أن الناس يعرقون فيبلغون من الم 
وألكرب مالا تون يلول طم لتفير: لا رون من تق ل إل 5لا ترون ما قذ لدم من الم 
والغم ؟». 
1 «فيأتون آدم» يو أُون: يًَ آدَمْ انك بو الَْشَرِء حَلَتَكَ الله يدو وأجد لك ملامكته, وأسكنك جنتهء اشْمَمْ 
لكا عند الله ألا ترى إل مَا كنْ فبه؟ ألا ترى مَا قد بَلككا؟ 
ِتُولُ آم: إن ري عَرْ وجل هذ عضب الوم خط لم يطب قب مفلةء ون يب بَغدة مغل وأني قد 
عصيت يأكل من الشجرة اذبو إل عنري» اذهو إلى ثو. 
تُونَ وحاء قَبتُوأُونَ: با ثوحء أْت أُوّلُ رول أرسله اللهء وَمَمَاكَ الله عَبْدَا شَكُورَاء ألا تزى مَا تن فبه؟ الا 
مه ا م 
يعو[ ل: إنّ تي كد عَحِبَ اليو عا لم يصب قَبِهُ مِثهُ» وَأنْ يَخْضَّب بَعْدهُ وف وني قد دَعْوَت عَل قَوْمِي» 
اذْمَبوا إلى يرِي ءتفيي» تنيي» اذْهَبُوا إل إبراهم. 
بنُونَ إتزاجيم» قَبتُوُونَ: ا إبرَاهيئء أَنْتَ خليل الرحمنءاشْمَْ لََا عند رَبَكَء ألا ترى مَا قد بكككا؟ 

بول إني قد كذبت ثلاث كذبات, وانّ ري قَدْ حَضِب الوم عَطَا لم يَخْضَب قبْهُ ول وآَنْ يَْضب بغدة 
مث اذْهَبوا إلى عَِيء اذْهَبُوا إلى وى علي الام 


ينُونَ مُوسَىء قَنُولُونَ: يا مُوسَى» أَنْتَكلم الرحمنءاصطَفَاكَ الله يكلامه عَل الكاي» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
اشتَع لكا عند رَبِكَ. 
ُولَ: إن قد فَكلْثُ تنْسَا لم أومز ملا وإنّ رت قَدْ حَضِب الْيؤم عَطَا لم يَنْصَب قَبْهُ وف وَإَنْ يَخْصَب بغدة 
مث اذْعبُوا إلى عَيري» اذْمَبوا إلى عيسى. 
ينُونَ عِبسَى» بَعُولُونَ: ا عِسّى » أَنْتَ كلِمّة الله ود + ِنْه»وَكلّنَت الكاص في الْمَهْدِء 1 شت لكا عند رَبِكَ. 
فلم يذكر ذتجاء قيثول: اذْهَبُوا إلى غَيرِي» إن تي قد عب الْيؤم عَطَا لم يصب ا 
مِثْلَهُ اذْهَبُوا إل مح صل الله علي وتم 
ينُونٍ محمد صل الله عَلَيْه وَسَلْ- قبُِولُونَ: يا مُحَمَدُء أَنْتَ رَسُولُ اللوء قد عَثْرَ الله أكَ ما تقدّم من دَنمَكَ وَمَا 
لخر » .فيقول: «أنا لهاء أ لها» 
فيقول: «ثم آقي تَحْت الْعَرْشٍ فَأمجد إلى نينت رفي عل لني من ماده وحن الثاء عليه ما لم تخ 
عل أَحَلٍ قَبليء ثم يكَالَ: ها مُحَمَدُء ارقم رَأْسَكَء وَسَلْ تُعْطَهء واشْمَغ تُشَفُعْ». 
فَيقُول: ل قَبَُولُ الله حَرٌ وَجَل- :ا محكدء أَدخِل من ميك ون الباب» كذا و وكذ وكذا « مَنْ لَا 
حِسَابَ عَلَيءوَمْ شُركاء الئاس 3 7 0 
هذه الشفاعة الكبرى: هذه هي لعظى التي تكون بالموقفء وهذه خاصة بالنبي صل الله عَلَيِْوَسَمْ. 
”0 الجنة أن يذخلوها. 
والدليل على ذلك: ما جاء في [صحيح مسلم] من حديث أنس: أن الفي. صل لله عليه َس قال:«آتي ثم 
أقرقم باب الجئة, فيقول خازِنُ الجنة رضوان: مَن؟» فيقول: 0-0 فيقول: بك أيزث ألا أفهم لأَحَدٍ قبلك». 
وجاء في حديث بي سعيد في مسا: أ أن البي حل لَه علي وَسَة- - قال:«أنا أككر الأئْيياء تبعا وأؤل من 
يسكفيح باب الجئّة». 
” الشفاعة الثالعة: شفاعته صل اللَهُ علي وَسَلَّ- لعمه أبي طالب. 
وأبي طالب مات مشرك وأكنه خُصٌ ببذه الشفاعة لأسباب» وهي خاصة بأبي طالب دون غيره 0 
وي شفاعة خاصة إذلك جاء في الصحيح عن العباس أنه قال للنني حل الله عَلَيْهِ َسَل-:"يا رسول اللهء إن 
عمّككان يحوطك فهل أغنيت عنه شيء؟" فقال صل الله عله وَسَلَ +« في صضاح من الار »وو لا 
0 
وجاء عن ابن عباس في الصحيح: أن البي صل الله عَلَيْهِ َسَمْ- قال:مأَهوَنَ أَهْلٍ الثَارٍ عَذَاها رَجُلُّ يمحل في 
مص قَدَمَئِْ جمْرئَانِ يَخْلى مِْهُمَا دمَاءْهُء لا يرى أنّ أحدًا من أهل الثّار أعظم منه عذابّاء ». وهو أبي طالب 
ب لعذاب» وليس أنه يرج من النارء لاء ولكن في تخفيف العذاب عنه 


هذه الثلاث خاصة بنبينا َل الله عَلَيِهِ وَسَلْ 
وأما الشفاعة العامة فهي للنني صل الله عَلَيْهِ َس - وللأنيياء والملائكة والصالحون وغير ذلك» 
منها: ل نار ل 
اق 2 
0 ل | الحديث. 
وهذه الشفاعة عامة» ويشفع 000 في الصحيح عن أبي سعيد: أن الله حَرٌّ وَجَل- قال (شفع الملائكة 
وشفع الأننياء وشفع المؤمنين » ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين» فيخرج الله حَرٌَّ وَجَل- من النار من لم يعمل خيرًا 
قطء.) 
وجاء في حديث أي هريرة: ١‏ أن النبي 0 اللَّهُ عَلَيَهِ وس - قال: :«من مات »> كذا و وكذا «كانوا له شفعاء» 
والأدلة كثيرة في هذه | الشفاعة. 
الشفاعة الثانية يمن استحق ق الكار آلا يدخلها: 1 0 بن القيم رَحَهُ الله-:"م أ أجد علها دليل" ؛ ولكن العلماء 
رجهم | للّهُ- أثبتوهاء وقد يُستأنس بحديث ابن عبا أن البي صل لله عَليِْ وَسَةْ- قال:«مَا من عَبْوِمُسْلْ 
ل لا شمّعهم الله فيه». 
الشفاعة السادسة: الشفاعة فمن دخل ١‏ الا م جره 5 ماترق [ يم مسا ]امن دو ام بام 
قالت:"لما توفي أبا سلمة دخل ابي حل اللّهُ عليه وَسَأم- وقد أنتخص أبا سلمة بصره. فأغمض النبي صل 
الله عَلَيهِ وَسَةْ- عيني ١‏ آنا سلمة: وقال:«إ ْ» إنّ الروح إِذَا حرجت بْعها البصّر»ثم قال -عليه ١‏ الصلاة والسلام-: «اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في الغابرين واغفر لنا وله»" 
قال:«وارفع درجته في المهديين» هذه ستة أنواع من الشفاعة. 

ومن المسائل:أنّ من الْحكنه في الشفاعة: إرادة رحمة المشفوع له وكرام الشافع. 

وأيضًا من المسائل: أن الشفاعة خاصة لأهل التوحيد؛ لأن المشركين لا تنفعهم الشفاعة» والدليل على ذلك: 
قوأه 0 هنما تنتهع سَنَاعَةٌ الشَافِوين 4[المدثر:8 2 ]. 

أ ملب هن شتلة امل كن بوط نبي حل او وكان ينالغ عن الد 
50 َه | قرا تالى: لهذ 1 ال يت ا اد اده 


كهمقال -رَحِمَةُ الله-: [القاعدة الثالثة]. 


المآن 

التَاعَُِ القلقة: أن التي حَبل الله عَلَيِ َس هر عل آي رقن في عباتاهم» مم من ينهذ 
الملايكة. وَمنْهُم من يَْبدُ الأثيياء َالصَلِحِنَ» وَمْهُ م يَعبِدُ 0 0 وَعِنْيْمْ مَنْ يَخْبدُ 0 
وَالقَمَرَ وم رد سُولٌ الله ع الله علب وَسَمْ- وَلَمْ يمرن يَنئم؛ وَالئلِيلٌ قَوأهُ تعال-: لوَقاتلُومْ حَتَى 
تكون فنك 1 لين كله ينه 4[الأنقال:5"9]. 

وليل السّمس وَلْمَمرِ؛ َولهُ تعال-: طون آناتيه اليل وَالهَار وَالسَّمْسٌ وَالْثمَرْ لا تَسَجْدُوا لِلشّمس ولا 
لْقّمَرٍ4[فصلت:/؟]. 

وَعلِيلُ الْملايكة؛ فَوْلَهُ تعال-: «إولا يمر أن تحِدُوا الملايكة اين أزهانا 4[آل عمران: .]8.١‏ 

وَعلِيلُ الأنْياء؛ ؛ قو ال" : وذ قَالَ الله يا عِبسَى ابن مَزيم أأنت ك قلت لاس امون وني لين مِنْ 
ان له ل شبعاك تاكن ل أ كول مَا لس لي يحي | إن كُدثُ فُلَيْهُ همد عَلِمْتهُ تلم مَا في تفي ولا َع 
ما في تْسِكَ إِنّكَ أن عَلّامْ لام )]. 

وَدَليِلٌ 00 ؛ قو تعال- : مٍأوليك لين يَدْعُونَ يفون إِلَ رَيْمْ الؤسيلة مم أَقْربُ ويزجون رَخمته 
وكَافُونَ عَذَابَهُ 4[الإسرا وثلاة ]|. 

وَعلِيلُ الأجَارٍ والأشجَار؛ كوه تعال-: مقر الات وَالْرَى (13) و6 الله الأخرى 4[النجم:9١-‏ 
0 


حَرِيْثْ أبي واقِد اللي رَضِيَ الله عَنه- قَالَ: حرجنا مع التي حمل الل عله وَسَلِْلَ حَتِيْن وَكَنْ خدتاء 
عَهُلٍ 15 وَلِلِمْشْرِك 7 5 عِنْدَهَا وَيكَوَطُونَ ي أُسْلِحتَهُة» يكال 6 دَاثُ باط هَمَرَرْنا بِسِذْرَقٍء 
َُلتا: "يا رَسُولَ اللهء اجْعَلْ لَنا ذّات أَنْوَاطٍ كا لَهُمْ دَاتُ أواط"]. 


اد القاعدة: من حيث الإجاء: ين الإمام مد عبد الوهاب -رَحِمَهُ اللف-. أن المشركين الذين بُعث 

فيم الِي حل الله عله وَل كانوا متفرقين في العبادات أي أم:(منهم من يبد العلايكة, وم مَن ينهد 
الأَنْاهء من من ينب الأجار). ٠‏ ومنهم من يعبد (الأخجازء وَلَمْ يتؤفى يَتبم) التبي حل الله عليه وَسَه-؟ِ لأن 
العبادة يجب أن تكون لله وحده. يعني يجب أن يُخلص الله حَرٌ وَجلَ-العبادة» فن أشرك بالله عرب كمد يوقم 
في الشرك؛ سواء عبد مع الله ملك» أو ني» أو حجر أو جره أو غير ذاك: 


ثم كر الأدلة على ذلك -رَحِمَهُ اللف-. هذه القاعدة من حيث الإجاع. 


©وأما من حيث الشرح: , 

يقول -رَحِمَُ اله-: (الْقَاعَِةُ الَلُِ: أنّ التي حب الله عَلَبِه وَسَْطهَرَ عَلَ أنَاسٍ مُعفرقِينَ في ِماداتيخ). 

قوله: ظهر الي صل الله عَلَيِهِ وَسَلْ-(عََ أَناسٍ مُتفَرْقِين)» يعني: أشتاتءفريق يعبد كذاء وفريق يعبد 
كذاء وفريق يعد كذاء 

(في عِبَادَاتهن)؛ أي: فيا يصرفون إليه العبادة .و"العبادة"تقدم أنها التذلل والخضوع. حر وتعظه ».يعني يعبدون 
غير الله. 

6 رَحمَهُ الله-:أن 


»نم مَنْ يَعْبْدُ الملايكة )؛ أي مهم من صرف العبادة للملائكة. 


ومن مَنْ يَعْبْدُ الأثيَاء). يعني صرف العبادة للآنبياء.(والصالحين)» يعني أيضَامنهِم من صرف العبادة 
العا لين 
«(وَمنْمْ مَنْ يَبِدُ الأنجَارَ)؛ أي منهم أيضًا من صرف عبادته للأشجارء(وَالأخْجَارَ). قال:(الأخجار 


© قال: (وَُِْمْ مَنْ يَغِْدُ الشّمْسَ والْقَمر)؛ أي منهم من صرف عبادته وتعبد للشمس والقمر. 

والتيجة:(تَكلهُمْ البّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْ-) جميعًا (ولَمْ يمر بَنتئة). 

والِلة: لأنهم جميعًا وقعوا في الشركء وصرفوا العبادة لغير اللّه؛ لأن الواجب أن يخلص الإنسان لله العبادة, 
فن عبد الله وعبد غبرهء فقد وقع في الشركء سواء عبد ملك أو ني أو ولي أو غير ذلك. 

الآن الشركء ما هو "الشرك"؟ 

"الشرك" لغةٌ النصيب فن من جعل نصيب لغير الله من العبادة» فقد وقع في الشركء لو كان يعبد الله 
الليل والنبار ولكن وقع في شرك ٠‏ فقد حبط عمله؛ لأن من عبد غير الله ولم يعبد الله نهائياء فهذا أخلص 
عبادته لغير لله وصارت عبادته لهذا الذي اتخذه معبود.وصارت خالصة له فهذا لا يسمى مشركء ولكن يُسمى 
ملحد كافر؛ لأنه صرف العبادة كُليَا لغير اللّهء ومن عبد اللّه وعبد معه غيرهء فقد وقع ف الشرك: 

قال:(وَكَتكَُمْ وَسُولُ الله صَل الله عََنِ وَسَمْ- ولَمْ ممق يَنبُم؛ وَالتَليلٌ موْلهُ تكعالم-: هِوَقَالُومْ4).أني 
قانلوا المشركين ( طحت لآ تَكُون فثك ).أي حتى لا يكون شرك» (طوَيَكُونَ الذي نْكُلهُ له 4[الأنفال:79]) يعني 


العبادة لذّه وحذه. 


و لذ ا ن الله حَرٌَ وَجل- أمر بقتال المشركين؛ حتى لا يكون شركءوحتى يكون الدين خالص لله 
وحدهء يعنى 3 لله وحده. 

(وَعلِيلٌ السّئس وَلْتُمرِ)» أي الدليل على أن من المشركين الذين بحث هم التي صل الله عليه وَسَْ-كان 

يعبد الشمس قر لوي كه اليل ور ؛ يعني من آيات اللهء هنا (طإوِن # لتبعيض؛ لأن آية الله حَرٌ 
وجل -كثيرة ْ 

(لوَيِنْ آتايه4). يعني من آيات الله حَرٌّ وَجلَ-. والبراهين الدالة على قدرتهحرٌ وَجِلَ (طِاللَيلُ 
وَالهَارُ4)»الليل معروفء والهار معروف (طِوَالشّمْس وَلْقَمَرْ4)أيضًا الشمس والقمر معروفةء (طلا 
تجئُوا)هنا نبي 

طلا 3 َسْجْنُوا لِلشّنس ولا إلممر4)بعني هذه من آيات اللهء وان بلغت ما بلغت فلا تسجد لها؛ لأن العبادة 
و الور صرثه أخيره» وهذا دليل على أن من الناس من عبد الشمس والقمر؛لآن الله حَرٌ وَجل- 4 

عن السجود لهاء قال:(ؤلا تَسْجْنُوا لِلسّنس ولا لِْتْمَرٍ وَاسجْئُوا لله الَنِي خَلنَهْنَ إن كثمم إ]ه 

تَْبدُونَ #[فصلت:/738]). 

و ا من حديث عمرو بن عَبِسَة:"أنّ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَْ- تبَى عَنِ الصَّلآةٍ بد 
الئَجْرٍ حت نظأ الشقشس» ال ل ار 
شَيْطَانء وحبكيذ جد ا اأكار»". 

قال -رَحِمَهُ الل(وَدَلِيلٌ الملايكة؛ مَولهُ -تعال-: إلا مر 0 يعني الدليل على النبي عن عبادة الملاككة. 

قال: والدليل على الملاتكة؛(قَوْلهُ تعال-: ولا يمرو 4). أي ابي (لأن تعَحِدُوا الهلايكة والئيينَ 
بان 4[آل عمران: 0 

يعني معنى الآية: أن الني الذي بعنه الله حَرٌ وَجلّ- وأرسله برسالة» لا يأمر الناس (لأن تمَخِدُوا4) أن 

0 :أي معبودين من دون الله. 

00 لني أن يكون هذا حالهء أن يبعثه الله حَرٌ وَجلَ- برسالة » ثم يأمر الناس أن يتخذوا 

(طالملايكة وَالئيينَ أربَبَا 4) من دون اللهء لا»كل ني يأمر بعبادة الله حَرٌ وَجِلٌّ- وحده. 
كل الأنبياء عَلييُم الصّلاة وَالسّلام- الذين بعنهم اللهء 0 أمروا بعبادة الله وحدهء واخلاص 
امرض كر #من الفران قال 0 كد عنما في كُلِ أُمةٍ وَسُولًا أن اعْمدُوا الله #[النحل:”"]ء والآيات 

وقال: (وكليل لأثياو). يعني دليل أن الأياء أن مهم من عبد (وله تهال-: لوا قال اله وا عبتى 4) 
(طوَاِذْ4) هذا يقوله الله حَرٌَّ وَجل- يوم القيامة لعيسى. 

لوك قال الك ا وتى ابن تي أنث قث لقان دوي وأ 4) هنا انها 


((أأنت قُلْت لئاس انوي أي إن مِنْ حُونٍ الله)المائدة:7١١])»‏ يعني معبودين (طِمِنْ دُونٍ 
الله 4)ءوالله عَرّ وَجل- يعم أن ععسى م يقل ذلك ولكن هذ هذا لتوبيخ من فعل ذلكء لتوييخ واستعظام ما قال 
أولغك» فا هو رد عسى عَلَيْه الشلام؟ . 


قال الله تَعَال-: (طِقَالَ سُبْحَانَكَ 4) يعني عسى -عَلَيْهِ السّلام-.قال 

( دسْبْحائكَ4) تنزيًا اك أن أقولهاء (هِمَا يَكُون4)» يعني ما ينبغي ولا يصح. 

(لما يكُونْ لي أن أَقُولَ ما لَيَْ لي يحي 4)» لماذا؟ لأن العبادة حق لله» فلا يجوز أن يُنازع الله في حقه, 
العبادة حق لل 

( من غ ككُدث قُلْنْهُ كعد عِِمكهُ4)؛ ؛ لآن الله حر وَجل- "يعم ما كان» ٠‏ وما يكون» و ما لم يكن لوكان كيفت 
يكون" ' لو قال عبسى قال ذلك لعلم الله حَرٌ وَجل-. 

فبقول: ولكن (طإإن كُدث قله فد علدت تفل مَا في تيي4). أي أن الله حر َجل- يعلم ما في نفس 
عيسىء (طوَلا أَعٌْ مَا في تَفْسِكَ4). أي لا أعلم يا ربي ما في 6 فأنت (طتَغلٌ مَا في تي 4). وأنا (طلا 
عل مَا في تفْسِكَ 4). 

وفي الأية استفهام وتوبيخ لمن قال ذلك؛ لأن الله حَرٌ وَجِلَ- يعلم أنه لم يقلء عسى ذلك ولكن هذ 
0 » وحتى يقول عسى بنفسه:"إني ما قلت هذا". 

(مولا أعْكَ مَا في تمك إِنَكَ أنْت عَلَامْ الْمُُوبٍ 4المائدة:”7١]).‏ 

(هِالْعُيُوبٍِ»): جمع غيبء وهو كل ما غاب عن المشاهدةءفالله عر وَجلَ- يعم الغيوب» يعم غيب 
السماوات والأرض» ولايغيب عنه شيء تبارك وتعالى. 

(وَتلِيلٌ 0 قل حَعالّ-). يعني دليل الصالمين (طِأُوَِْكَ الْذِينَ يدْعُوَ 4). 

قوله: ١ ١)4َكيلْوأ ١(‏ لمشار إلهم في الضمير هنا هم الصالحون. 

مأو وْلَيِكَ 2 يدْعُونَ 4) .يعني يدعوهم المشركون. 

(يكفون 4), يعي (لدِينَ يَدْعُونَ)من دون الله ما حالم ؟ ( يفون 4). 

((يكثون إِلَ رَيمْ الوسيلة4)» يعني (إيكثون 4) يطلبون (طإلَ ريم 4)الثربة؛ لأن (هالْوسبيلة4) هناكل 
ما يقرب إلى اللهء فهو وسيلة إلى الله. 

(لِتتكدُون إِلَ رَيْمْ الوسيلة أعم: أَقْربُ 4)يعني يتنافسونء طقاسْيتُوا الْكَيْرَاتٍ 4[البقرة:44١]ء‏ يعني 
يعملون الأعمال الصالخة التي تكون سبب في قربهم من الله تعالى. 

(لوَيرْجُونَ رَحْمََهُ4) يعني يرجون رحمة الله (طوَيَافُونَ عَذَابَهُ 4[الإسراء:01])هذا حال المدعوين من دون 
اللّه. 


هؤلاء الصالحون الذين دعوا من دون اللهء ما هو حالهم؟ حالم (لِتلقُونَ إلى رَيمْ الوسِيلة4)؛ يعني 
يتقربون إلى الله بالأعبال الصالحة» (لإويزججون رَمَُ وَيَافُون عَدَابَةُ4)» فهؤلاء عبيد , الذي يدعوهم المشركون 
من دون الله عبيدء يخافون اللهء ويرجون الله» ويتقربون إلى الله طوَالله هُوَ الْمَنيْ الْحمِيدُ 4[فاطر:5١].‏ 

(ودلِيلٌ الأشجّار؛ قو -تكاال-: مِأقريٌ الات وَالْعرى (19) وَمَمَة الداة الأخْرَى 4[النجم:9١-١7]).‏ 

(وَعَلِيلُ لأا قَوهُ تعال-: مِأقَرَأُ الات وَالْفرّى 4[النجم:19١])يعني‏ أخبروني ما حال هذه الأصنام. 

ماقرا الات وَالْخزى )): 

(«اللات 4): قُرئْ بالتشديدء وقرئ بدون تشديد, يعني (الللات). 

"© قر بالتشديدء وبدون تشديد: 

الأول: بالتشديد (اللّاتٌّ) بالتشديدء من (لسَّء يلوت)» رجل صا كان يدّعون فيه الصلاحء كان يطعم 
لمجا فات.فعكفوا على قبره وعبده من دون الله. 

العاني: (اللاتَ) بالتخفيفء بتخفيف التاءء فهو سم صنمء وهو عبارة عن كخرة كان يعبدونه من دون اللّه. 

(طوَالْمرى 4): شجرة من سلبء كانت تعبد أيضًا من دون الله. 

قال حَعَالَ-:(طوَمَباة املد الأخْرى 4[النجم:١7]):‏ يعني الوضيعة, الحقيرة» قوله (طالأخْرتى4): يعني 
المتأخرة الوضيعة. 

قوله -تَعَالَ-: (وَمَتاةَ#)ء"مناة" هي أيضًا صن كان يعبد من دون اللهءوهو عبارة عن خرة أيضّاء وشُمِي 
(مناة أقبل: لكثزة ما يراق عنده من الدماء. 

ثم قال -رَحمَهُ الله -: (وَحَدِيْث أبي وَاقِدِء كَالَ: حَرَجتا مم لني صل الله علي وَسَلْ- إل ختين). 
(خْتيْن)هي غزوة خنينء بعد ما فتح الله تعالى مكة للمؤمنين خرج الي حل الله عَلَيْهِ وَسَل- معه الصحابة. 

قالوا: (وَكُنْ حُدَئاء عَهْرٍ يكُثر). يعني قربي عهد بكفر ؛ لأنه لَمَا فتح الله - مكة, دخل الناس في دين اللّهء 
فن دخل مع التي صل الله عَلَيْهِ وَسَة- خرج معه إلى غزوة خُنين. 

قال: (وكَنْ خدكاء هر يكْْرء وَلِلمشْركِينَ سِدْرة يَدَكْنُون عِنْدَهَا) "العكوف": هو المكث المقترن بالتعظيم, 
يعني (يَفَكْقُون) عند هذه السدرة. 

(ويوطُونَ يها أشلحتي). (يكوَطُون)؛ أي: يعلقون وماذا يعلقون ؟ يلقو للتبرك بها؛ لطلب البركة منهاء 
يطلبون البركة منها. 

(يَالَ لها ذَاثُ أَنُواط): سيت (ذَاتُ أُواط) لكثرة ما يُناط بها من الأسلحةء يطلبون البركة منها. 

قال الصحابة َرَضِيَ الله عَنْهُ-: (كمَرَوْئا بِسِدْرَة): بسدرة أخرىء (فَُلتَا: "ها وَسُولَ اللوء اجِعَلْ لََا دَات 
واي يا لهم دَاثْ أْواط"): يعني اجعل لنا سدرة تعلق عليه كا لهؤلاء »قال التبي حل الله عَلَيْهِ وسَل- : 


«الله كرا ما الشان» فلم وَاَِي تي يهِهء 5 قالَ بنو اسرائل لِمُوسَى:طالجعل لنا ل 5 لم آله قال َك 
َوْمْ تْهَلُونَ 4[الأعراف:١11]».‏ 
هذه قاعدة ذكها الضيخ رجه الله نين يياكا تقدم؛ أن المشركين الذين بعث فهم لبي حل ال عأ 
وَسَل - كانت متفرقة عبادتهم» والمقصود من ذلك أن من لياه غيرهء فقد وقع في الشرك. 
أو بعبارة أخرى: نقول: من تعبد للهء وصرف نوع من أنواع العبادة لغيرهء وهذا الغير بصرف النظر عنهء 
سواء كان ملكء أو ني» أو صاطء أو شمجرء أو حجرء أو شمسء أو قرء أو غير ذلك؛ فإنه قد وقم في الشرك. 
لماذا ؟ 
لأن العبادة حقٌ للهء قال -َعَالَ-:ط«الا به اليينْ الْحَالِض #[الزمر:"؟]» وقال َعَالَ-:طومَا أُمِرُوا إلا ليمئدُوا 
الله مُخْلِصِينَ له الزِينَ حُتفَاء وَتعمُوَا الصلاةٌ 4 الوه وَدَلِكَ دِينْ 0 [البينة:0] 
وال عذال مون و مَعَ الله أحدا 4[ الح ١‏ 5 في سياق النهى 
داعم أي :طلا دوا مَعَ الله عنام كاتا ا ماكان» هذا الشيء كاتا ماكان. 
0 لو اند ود 0 في هذه القاعدة. مسائل. 
“#» مسائل من القاعدة: 
من المسائل ١‏ لني نذكرها في هذه القاعدة.من المسائل: 


"أولانأن آيات الله حَرٌ وَجِلَ- نوعان: 
©آياتٌ كونية. 


© وآياتٌ شرعية. 

الآيات الكونيةء مثل: الليل والنهارء والشمس والقمرء والمخلوقات جميعًا. 

وأما الآيات الشرعية» فهي فهي: القرآن» والوحي. 

الآيات 0 هو 0 ما أوحى اللّه به 00 هذه هي الآيات الشرعية. 

"اثانيًا: ومن المسائل: أن الرب يُطلق على المعبو 

0 3 الإمام مد عبد الوهاب: 0 الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعتء وإذا اجتمعت افترقت» فإذا 
افترقت يُقال: الرب هو المعبودء والإله هو المعبودء وهل فيه دليل على أن الرب هوالمعبود ؟ 

الجواب: نعمء جاء في الحديث | الصحيح:«أنّ الإنسان ذا قر يأنبه مَلْكانء َيُقُولان لَهُ: مَنْ رَيك ؟»؛ أي من 
معبودك الذي تعبدء «مَنْ رَيك ؟ »يعني المعبود. 


ما هي الوسيلة؟ هل هي التي يدعهها الكاذبون: أنه يأتي إلى القبر فيتوسل به ؟ تقول هذا شرك وليس 
بوسيلة. 

نقول: هذا الذي تفعلون : شرك وان سعيته وسيلة. 

ووجه ذلك: أنه صرف العبادة لهذا المقبور» فهو إذا أنى إلى 00 9 ا ؟ يكون في قلبه 
وقم في الشرك وان :سيأ وسيلة: 

إِذا الذي يسمون هذا وسيلة, نقول هذا باطلة. 


و"الوسيلة" ذكرنا أنها نوعان: 
-نوع باطل. 
ا إن اله 0 وسيأة 0 ال 0 


ومن المسائل: ما هو معنى "التوسل"؟ 
التوسل: هو أن يقرن الإفسان بدعائه أمرًا يكون سبب في إجابته. 


> والتوسل الصحيح سمتة أقسام: 
#القسم الأول: التوسل إلى الله حَرٌّ وَجل- بأسرأئهء وهو على وتجمين: 
-الوجه الأول: أن يتوسل إلى الله حَرٌ وَجِلَ- بجميع أسمائه 


- الوجه الثاني: أن يتوسل إلى الله حَزٌ وَجل- باسم خاص يُناسب مطلوبه. 
أما الأول: التوسل إلى الله مجميع. أسائف ول عليه ما يام ند 07 وا 
مسعود أن البي صل الله عليه وَسَمْكال:«اللم إن شالك ِكل شم هو ك. مَعيت به تفسكء أؤ 7 
يككابكء أو عَلمته احِدًا مِنْ حَلْقِكء أَز ١‏ ات يهف م الب جنك ل عل ال اكيم ربيمَ كلبي» 


وَنْوْر صَدرِي» وَجَلاءِ هي وَذْهَاب خْزْني وم" » هذا ا الحديث صفّحة الألباني َرَحمَه ُ الله -. 


الوجه الثاني: التوسل إلى الله حَرٌَ وَجل- باسم خاص.كأن يقول:(اللَم إذ الا أن تغفر لي 
اللهم إني أسألك بأنك رحيم أن ترحمني , الهم ياكريم أكرمني, الهم يا رزاق ارزقني» وهكذا. قال -تَعَالَ-:طوَلِلَه 
الأشماة 4 الْحُتى فَاذْعُوهُ بيبا 4[الأعراف: .]18١‏ 
#القسم الثاني: التوسل إلى الله حَرّ وَجِلّ- بصفاته. 
وهو أيضًا على ومين: 
الوجه الأول: أن يتوسل بجميع صفات الله حَرّ وَجلَ-؛ كأن يقول:(اللهمَ ني أسألك بِصِمّاتك العلا)» هذا 
التوسل بجميع الصفات. 
الوجه الثاني: أن يتوسل إلى الله حَرّ وَجِلَّ- بصفة خاصةء كما جاء عن التي حَل الله عل وَسَلَ-ء أنه 
قال: « الهم يعليك الَْبْبء وَبِقُدَْتِكَ عَلكَ الأْقي»أخيني ما كائت الْحهاة حرا لي» وتوّي إِدا كاقت الومامِْيرا 
لي». 
#القسم الثالث: التوسل إلى الله حَرٌّ وَجِلَ- بالعمل الصا 
كها في حديث جاء في الصحيحين» بن حديث عبد الله بن عرق اللي حمل ال يه ون أي 
0 فمن كن قبلتاءقال:مأوْواَِ خْرةء فَإنْحَدَرتْ عََيْم الصخرة» هَسَدّتْ عَلييِمْ القاز كَل بطي 
لبغض: إِّهُ لا جيك ايوم إلا أ تَسَألوا الله يصالح أَعْمَالكٌ»". هذا وجه الشاهد:«يضالح أَحمالمْ». 
0 ثلاثة» فسأل كل واحدٍ منهم بعملهء:"أحدهم سأل: بأنه كان له أبوين بار فيهمء والثاني: بعفته عن الزناء 
7 بأمانته 9 الأجرا". هذه مختصرة أعالهم. 
: التوسل إلى الله حَرٌّ وَجِلَّ- بذكر حال الشخص 
7 0 لله إنه قد مسني الضّر وأنت نت أرحم 5-7 أو يقول:(اللهم إني فقير» وتعلم فقري 
وَل ومسكنتي » ارزنتيا أو فاشفني» ٠و‏ هكذا). 
0 أن موسى عليه السّلام- لما سقى للمرأتين» تنحى إلى الظلء ثم قال: «الْهمَطإئي لما 
نولت | من نْ خَيْرِ قير 4[ القصص:2 5]»: يعني بعني يذكر الإنسان حاله وفقره» وذلهء وأنه مسكينء وفقير وذليل» 
من أسباب إجابة الدعاء. 


#القسم الخامس: التوسل إلى الله حَرٌ وَجلَ- بالإيمان به وبرسوله. 

كا ذكر الله سر وَجل- عن المؤمنون» أنهم قالوا:هؤزكا نا ينها متايها يادي لِلإجمان أن آمئوا يريك[ متا وكا 
َاغْفِرْ تا ذُنُوتَا وكَيْرْ عَنَا سَيْكاتيتا 4[آل عمران:"97١].الآيةء‏ فذكروا أنهم آمنوا بالله ورسوله ثم سألوا الله حَرٌ 
وَجل-» وتوسلوا إلى الله بإعانهم باللّه وبرسوله. 


ب لقسم السادس: الفوسل إلى الله حر وَجل- بذعاء الرجل الصاح. 
كأن تأتي إلى ششخص حي حاضرء فتقول:(يا فلان» ادغالله لي)» فهذا لا بأس به.والدليل على ذلك: ما جاء في 
صعيح 00 من حديث أنس: أن عمر رضي الله عنه قال «اللهمَ إنَا كنا كَوَصَل إِلَبِكَ بتبيتا مَتَسْقِيتاء وان 
5 ار : في الصحيحير ؛ من ديك أش: أن بجلا دَخَلَ فقال:"ها َشول اللو ملكت الأموال وَالتَطعَتِ 
السَجْلٌء فَادْغْ الله يُخبثناء َالَ: فقَالَ التي صل الله عله وَسَلُ-: «اللّهم أغفتاء الهم أغنتاء اللّهم أغِفا »". 
17 التي أتت الب صل الله عَلَنِهِ وَسَْ فَتَالَتْ: "يا رَسُول الله إن أضرَع» فَأتَكَسّفء فَادْعٌ الل 
0 550 1" 


1 5 له أَنْ مُشفِيني» 3 26 حي ا الله 0 0 


رَسُول اللهء بل أضبر ٠‏ ولكن اذْءٌ الله أن لآ أتَخَسّفَء فَدَعَا الله لها". 
إِذَا هذه أدلة. 


#ارابعًا: ومن المسائل: حم التوسل بالنبي صَل الله عَلَيِْ وسام-. 

اتوسل بابي حل اله عليه و على أقسام ثلاثة: 

الأول: فوسل بم الذي حل الدع ود ا فهذا جائٌ في حال حياته لا بعد مماته؛ أي أن بعد موت 
الني صل الله عَلَيْهِ وَسَامْ- لا يجوز أن 0 لى التّي صل الله عَلَيْهِ وَسَةّ© فيقول:ادغ الله لي. 

والدليل: ما تقدم» في الحديث أ ر قل «كنَا تتوَسَّلْ اليك بتينتا فَتَسْقِيتَا».أي بدعاءه لو كان مدرو 
لآق إلى قر ا أدع لنا ولكنه لالبشرع ولايجوز ولذا قال ياعباس ق فأدع الله لنا 
اذا ليس بمشروع بل لا يجوزءآن يأني ! لى التّي صَلَى الله عَلَِْ َسََ-» ويقول: (ادعٌ الله لي) لا يجوز هذنا. 
الثاني: التوسل بالإيمان بابي صل الله عَلَيْهِ وَسَذّ- فهذا جائرٌ في حال حياة التّي صَلْ الله عَلَيِهِ وَسَلْ 
وبعد مماته. 

والدليل: ما تقدم من الآية؛ كما قال َعَالَ-: قالوا: طإرينا تنا سَغتا مُتَادِيا يكادي لِلإِمَانٍ أن آمئوا يربق فَآمَنا 
كا فَاغْفرُ لكا ذَنُويَا 4[ آل عمران:"111١]‏ فتوسلوا بالإيمان باللّه ويرسوله. 

الثالث: التوسل بجاه الي صل الله عَلَيْهِ سم فهذا لا يجوز في حال حياة البّي صَل الله عَلَيْهِ سم 
ولا بعد مماته. 

مثال ذلك:أن يقول: (للَّهمَ ! ق أسالك عاه فبك أن تغفر لي) » فهذا لا يجوز في حال حياة النّي صل الله 

غنا وشلء ولاايعد ونه لأندورعة ووسيلة | ل الشرك: 


لماذا ؟ 
0 جأه النّي 006 اللْهُ عَلَيَهِ وَشَلو- خاض به فكأنك تقول: "الله إن أسألك بصلاة نبيك» بصوم نيك" 
اذا لا يحوز هذا. 


قال َرَحمَهُ النّهُ-: القاعدة الرابعة 


المتن 
القاعدة الرابعة: أن مشر زماننا أغلظ شرك من الأولينء لأنّ الأوّلين يُشركون في الرخاء ويُخلصون في الشدّة, 
ومشرك, زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشدّة. | 

والدليل قوله تعالى: قدا كبوا في الْقُثِ دعا الله مُخْلِصِين له الت فَلَمَا ام إلى الي إَِا هم 

يُشْركُونَ 4[العنكبوت:10]. 


اله 

إجال هذه القاعدة: بين الإمام مد عبد الوهاب 0-1 ن الشركين فيزن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
أشدّ شرك من الذين بُح فهم ابي صل الله عليه وَسَمْ-؛وذلك أن الذين بُعث فههم لبي حل | الله علي 
0 -كانوا يخلصون | د واد إذا كانوا في رخاء وعش هنيء أشركوا. 

أما الذين في زمن الإمام -َرَحمَهُ الله كانوا يشرون في حال الشدّة وفي حال الرخاء؛ فهم أغلظ شركاء هذا من 
حيث الإجيال 
وأما من حيث الشرح: يقول: (القاعدة الرابعة: أن مشر زماننا) يعني: زمن الإمام محمد عبد الوهاب ( أغلظ 
(الأوّلين):المشركين الأوائل 
قال:(لأنٌّ الأولين) هذا التعليل (لأنٌ الأوّلين يُشرون في الرخاء) يعني: في حال السعة يشرن» أى إذا 
حال سعة وعبش هنيء أشركوا. 
اينضيدا اي: يوحّدون ن الله ويدعونه وحده(في) حال (الشدّة) بعي في حال الضنك وفي حال ما يكون علهم 

اد الأمرور يخلصون لله الدعاء. 

0 زمانا) يعني: زمن الإمام مد عبد الوهاب (شركهم دائم) يعني: مسقرء(دائم) هنا يعني: مسهر. 
(في الرخاء والشدّة) يعني: في حال السعة يشركونء وفي حال الشدَّة والضنك يشركون» يعني شركهم دائم» هذا 
وجه ينهم أشد شركاء وقد يكونون في الرخاء أشد. 
(والدليل قوله تعالى: دا رَكُوا في الُْْكِ #)قوله تعالى: طإقإدا رَكِبُوا في الْقلْكِ4 أي: ركب أولتك المشركون في 
السقة. 


ِدَعَوًا | اللكَ مُخْلِصِنَ هُ الِينَ #يعني: أ وا الثه وحده وتركرا دعاء غير الله لمُخْلِصِينَ 3 لدِيينَ 4 بععي: 
الدعاء. 
لما جام إلى ل يعني: فلما أن الله حَنَّ وَجَل- أخرحمم من ظلات البحر إلى البراري» أشركوا. 
قال تعالى:إإدًا هم 4 يُشْرِكُونَ أي : إذا هم يسؤون بالله غيره في عبادته. 
هذه الاعدة ها مسائل: 
اللسآة 0 أن المشركين الأوائل كان شركهم حال الرخاء؛ يعني إذا كانوا في حال رخاء وسعة أشركواء وا 
1 0 مم الدعاء إلى اللّه. 
لذلك 0 قتادة -رَحِمَهُ الله-:"إن المشركين كانوا إذا روا فى السفن أخذوا ار -يعني في السفن- فإذا عصفت 
بهم الرياح قذفوا الأصنام في البحرء فقالوا: يا اللّهء 0 المشركين الأوائل» سبحان اللّه! 

(والدليل قوله تعالى: جنا كبا في التكِ)) يعني: في السفن» فضربت عليهم الأمواج وتلاطمت» عرفوا أنه 
0 الشدّة | 0 00 
ا حال 3 ني 7 في سعة ورغد من العيش يشركون بالله ره 0 اذا اشعدت+ الور 
القادر" 
في حال الشدّة بعي تللاطمت لس اج وأفلقت ف" غلقت السبل أمانهم يدعون هذه الأصنام» هذا شركءوهوأًشدٌ شرك 
وأيضًا فيه وجه آخر: أن المشركين الأوائل كانوا يدعون أنجار أو أحجار أو أنبياء أو ملائكة؛ يدعون إِما طائع لله 
مثل الملائكة والأنبياء والصالحونء أو ما لا يعصي الله مثل: الشجر والحجرء ٠‏ وأما مشركي هذا الزمن فيدعون 
أناسَا من أفسق خاق الله -نسأل الله العافية- كما يدعون الذين يفعلون المعاصي ويقعون فيها ويقولون: نحن 
أولياء يعني الذين يفعلون معاصي ويفعلون ما لا ينبغي أصلا ذكره ويقولون:"نحن أولياء الله" فيدعونهم من دون 
اللهء كما جاء عن بعضهم -نسأل الله العافية- وهذا كانوا يعظّمونه. 
انكان الشرك لا يُفرّق فيه في من دعا صَاًا أو طاحَاء لا يُفرّقء لماذا ؟لآن العبادة حقٌّ لله محضء لا يجوز 
شرك غيره به. 
ولكخ الشرك شفاوت؟؛ من حيث أن من دعا غير أله حر وَجَل- في حال الشدَّة والرخاء فهذا أعظم شركءومن 
دعا فاسمًا من دون الله فهذا أعظم شركا » وان كان الكل شركء نسأل الله العا 
هذه القواعد مما ينبغي التنبيه عليها وأنه ينبغي حفظها وتفهمهاء هذا والله أعلم. 

وصلى الله على نبينا مد 


